
ـــة ـــاير: هكـــذا غـــيرت الدول ـــرى ين ـــل ذك قب
يــر وطمســت يــة شكــل ميــدان التحر المصر
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يــر (أيقونــة مــع حلــول الــذكرى الـــ لثورة  ينــاير  تتواصــل التغيــيرات العمرانيــة بميــدان التحر
يــة الــتي يــة، تلك الرمز يتــه الثور الثــورة) وذلــك ضمــن مســاع حثيثــة مــن أجــل طمــس هــويته ورمز
 اكتسبها بصفته الفضاء العمراني الذي احتضن الثورة المصرية، ففي باحة ذلك الميدان وعلى مدار

يومًا أسقط المصريون نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

ورغم شبح الموت الذي أطل على الثوار متجسدًا في معركة الجمل، فإنهم سجلوا يوميات الثورة في
التحرير على جدران الجامعة الأمريكية ولكن بدأ العد التنازلي لحلم الثوار سريعًا للغاية حين تدخل
الجيش في الثورة المصرية وأحدث انقسامات سياسية بين رفقاء الميدان، حينها خفتت رمزية الميدان
قليلاً لتعــود بقــوة بعــد ذلــك في منتصــف عــام ، وذلــك حين أدى الرئيــس الســابق محمد مــرسي
القسم أمام رفاق الميدان وثواره في استعادة لروح الثورة ومسارها، ولكن مرت سنة حكم الرئيس محمد
مرسي، ومنذ الانقلاب العسكري في  من يوليو  وميدان التحرير يشهد سيطرة أمنية مكثفة
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على جميع مداخله ومخارجه.

يـر في المخيلـة يخيـة لميـدان التحر يـة التار الرمز
ية  الشعبية المصر

 لماذا ينساق المصريون بشكل عفوي لميدان التحرير تحديدًا من أجل التعبير عن أنفسهم؟ فثورة
ينــاير لم تكــن الحــدث الســياسي الأول الــذي انهمــر فيــه ملايين المصريين تعــبيرًا عــن احتجــاجهم علــى
ســياسات الحكومــة، والحقيقــة أن الإجابــة عن هــذا التســاؤل تحتــاج العــودة للتــاريخ قليلاً، فبعــد
يـر مقـرًا لثكنـاته العسـكرية، الاحتلال البريطـاني لمصر عـام  اتخـذ الجيـش البريطـاني ميـدان التحر
وكان موقع هذه الثكنات يشكل عقبة كبيرة أمام إمكانية امتداد النسيج العمراني من وسط البلد في

اتجاه الغرب.

يــر – الــذي كــان يســمى رأت ســلطات الاحتلال البريطــاني في موقــع تلــك الثكنــات بقلــب ميــدان التحر
حينهــا ميــدان الإســماعيلية – رمــزًا للقــوة العســكرية الــتي كــان الاحتلال يفرضهــا علــى القصر والبرلمــان
المنتخــب، وحين فشلــت الحكومــات المتعاقبــة في إجبــار الإنجليز علــى الانســحاب مــن مصر انــدلعت
المظـــاهرات الشعبيـــة العارمـــة في  مـــن فبرايـــر  الـــتي عُرفـــت بــــ”يوم الجلاء” وذلـــك لإجبـــار
البريطــانيين علــى الجلاء التــام مــن وادي النيــل، وانطلقــت تلــك المظــاهرات مــن شــبرا الخيمــة مــرورًا
بالجيزة ولكنها انهزمت أمام الثكنات العسكرية بالميدان، إذ قابلتها قوات الإنجليز بوحشية غاشمة
كثر من فانطلقت عربات الجيش من داخل الثكنات ودهست المتظاهرين وسقط حينها  قتيلاً وأ

 جريحًا.
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 رفع الملك فاروق علم مصر على الميدان المحرر، وفي  وبعد إخلاء جيش الإنجليز للثكنات عام
يــدة “المصــور” تخيلاً للميــدان وضعــه مهنــدس التصــميمات بــوزارة يــل عــام  نــشرت جر مــن أبر
الأشغال محمود ذو الفقار بك، وقالت الجريدة إن الملك قرر أن الثكنات سيحل محلها مبنى جديد
للبرلمان كما ستُنقل رئاسة مجلس الوزراء وبلدية القاهرة للميدان، وأضافت الجريدة أيضًا أن الملك
وضع في مخططه أنه بجانب المتحف المصري ستُقام المتاحف الآتية: متحف الفن الحديث ومتحف
الفن الغربي ومتحف مختار ومتحف المدينة المصرية وصالة فاروق الأول الكبرى للمعروضات وهكذا
ستكون الحياة السياسية والفنية والاجتماعية المكونة للنسيج المصري مجتمعة كلها في مكان واحد

يارة الميدان. وبذلك ستجتمع للسياح فكرة واضحة عن مصر بمجرد ز

ميدان التحرير هو مكان يتجلى فيه بشدة صراع المصريين مع السلطات
السياسية، بداية من الاحتلال البريطاني ومرورًا بنظام يوليو

لكــن هــذه الرؤيــة للميــدان تبخــرت بعــد ســيطرة العســكر علــى الحكــم إثــر انقلاب ، إذ تخلــى
العسكر عن المخطط السابق برمته وقرروا عوضًا عن ذلك بناء فندق عالمي من أجل جذب السياح
وهـو فنـدق النيـل هيلتـون وبعـد ذلـك بسـنوات قليلـة قـرروا بنـاء مقـر جديـد لجامعـة الـدول العربيـة
جنــوب الفنــدق، وإضافــة إلى تلــك المبــاني الجديــدة قرروا إقامــة عروضهــم العســكرية في الميــدان الــذي

. سمي بميدان التحرير عقب توقيع اتفاقية الجلاء خلال عام

وفي يناير  أقام العسكر مهرجان الثورة احتفالاً بمرور ستة أشهر على ثورتهم المباركة ومن قلب
الميدان ألقى محمد نجيب بيان إلغاء الأحزاب السياسية، ولكن الجموع رفضت هذا البيان واضطرت
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قوات الشرطة للتدخل لحماية محمد نجيب حتى يخ سالماً من الميدان ومن يومها قرر العسكر نقل
ية، فمن هناك خاطب عبد الناصر الشعب في مناسبات عديدة. احتفالاتهم لميدان الجمهور

ـــه بشـــدة صراع المصريين مـــع الســـلطات ـــى في ـــدان التحرير مكـــان يتجل ـــا أن مي ـــى لن وهكـــذا يتجل
السياسية، بداية من الاحتلال البريطاني ومرورًا بنظام يوليو الذي أجبروه على عدم استخدام الميدان
ولكنه سيطر على إرادة المدنيين، حيث أقام الجزر العازلة التي تحد من تجمع البشر وحوله إلى تقاطع
طـــرق الســـيارات ولكـــن جـــاءت ثـــورة  ينـــاير لتزعـــ كـــل الجهـــود العســـكرية للتحكـــم في النـــاس
كثر وحشية وهو ما تجلى في ولتؤكد أحقيتهم في الميدان، ولكن النظام العسكري المصري عاد بشكل أ

. من يوليو  نظام

يــر بعــد الانقلاب مراحــل تغــير ميــدان التحر
 العسكري

ير العديد من التغييرات التي هدفت خلال تسع سنوات هي عمر الثورة المصرية، شهد ميدان التحر
إلى طمــس معالمه، البدايــة كــانت مــن مســح رســوم جرافيــتي مبــنى الجامعــة الأمريكيــة بشــا محمد
ـــا مـــع ذكـــرى أحـــداث محمد محمـــود في كـــل عـــام الـــتي توافـــق يـــوم  مـــن نـــوفمبر محمـــود، فتزامنً
يات المبــنى، ورغــم أن محــاولات مســح جــداريات طمس أشخــاص مجهولو الهويــة رسومــات وجــدار
كلمه قرر أن يرسم أحلامه ورؤيته يًا، فإنها لن تنجح في طمس هوية جيل بأ الثورة قد تنجح ظاهر
للواقع المصري على جدران ذلك الشا المتف من ميدان التحرير، وما تلك الرسومات والجدرايات

إلا قشور سطحية لما وقر في قلوب الثوار.

وخلافًــا للمتــاريس الأســمنتية الــتي أقامهــا المجلــس العســكري عــدة مــرات أواخــر عــام  وذلــك
ــة مــن عــام  أقــامت حكومــة الانقلاب بهــدف منــع المتظــاهرين مــن الــدخول للميــدان، فبداي
العسكري بوابات حديدية بشا القصر العيني المؤدي إلى الميدان وبوابات أخرى قرب وزارة الداخلية.

كما هدمت السلطات في يوليو  مقر الحزب الوطني الرئيسي الذي أحرقه الثوار، ومنذ صيف
 والســلطات السياســية تغلــق مــداخل الميــدان كافــة مــع كــل دعــوى احتجاجيــة أو إحيــاء ذكــرى
ية، والحقيقة أن تلك التغييرات لم تشمل معالم ميدان التحرير فقط إذ طالت المارة أيضًا مناسبات ثور
ــواطنين وكذلــك ــارة والم كــثر مــن مــرة إلى تفتيــش الم ــن، فقــد عمــدت الســلطات السياســية أ ي والزائر
يبـة للميـدان هـذا بالإضافـة إلى إغلاق محطـة مـترو أنـور السـادات مداهمـة كل المقـاهي الشعبيـة القر

كثر من مرة ضمن إجراءات منع التجمعات الاحتجاجية. ير أ المعروفة بمترو التحر
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الــــذكرى التاســــعة للثــــورة ونقــــل تماثيــــل
ير  كباش الأقصر لقلب ميدان التحر

يــر وفقًــا للمتحــدث باســم الرئاســة المصريــة طلــب الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي تطــوير ميــدان التحر
وإضافة لمسة حضارية في تصميمه وذلك من خلال نقل  تماثيل كباش من معبد الكرنك بمحافظة
الأقصر لتزيين ميدان التحرير بجانب إحدى مسلات الفرعون رمسيس الثاني، وردًا على هذا التطوير
ير السياحة والآثار توجه النائب المصري أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب ووز
خالــد العنــاني ببيــان عاجــل إلى رئيــس الــوزراء مصــطفى مــدبولي يعترضــون فيــه علــى نقــل التماثيــل

الأربع من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.

ير، فهناك حالة شعبية من الغضب العارم انتابت والحقيقة أن الاعتراض لم يقتصر على النائب والوز
أهــالي الأقصر فــور علمهــم بخــبر نقــل التماثيــل، ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك الحــد إذ اعترضــت أيضًــا
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة “اليونســكو”، فطريق الكبــاش الــذي تســتقر فيــه
 كثر من التماثيل المذكورة أحد أهم المواقع الأثرية في طيبة القديمة ويعود تاريخ إنشائه إلى أ

سنة.

وقــد بعثت رئيســة المركــز العــربي للــتراث العــالمي التــابع لمنظمــة اليونســكو الشيخــة مــي بنــت محمد آل
خليفة رسالـة رسـمية إلى وزارة الآثـار المصريـة ذكـرت فيهـا “لا يخفـى علـى معـاليكم أن أي تعـديل علـى
ير تقيم موقع بهذه الأهمية يجب أن يسبقه التشاور مع مركز التراث العالمي لليونسكو، وتقديم تقار
الأثر على الموقع ذاته، وغيرها من الأمور التي تنص عليها المبادئ التوجيهية التشغيلية لاتفاقية التراث

العالمي”.
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كتـوبر المـاضي، أي بعـد شهـر يـر إلا في أ لم تبـدأ دعـوة الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي لتطـوير ميـدان التحر
يبًا من اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأكبر في عهد السيسي وذلك استجابة لدعوة المقاول المصري تقر
ير للمرة الأولى منذ سنوات وهو الأمر الذي لم محمد علي، حيث استطاع المتظاهرون دخول ميدان التحر
يســتطع المتظــاهرون تحقيقــه حــتى خلال الاحتجاجــات المعارضــة للتنــازل عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير

. للسعودية خلال عام
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